
الفسـاد والفـوارق الاجتماعيـة كلمتـا السر..
تعديل وزاري وشيك في المغرب

, يوليو  | كتبه عماد عنان

حالة من الترقب تخيم على الشا المغربي عقب تصريحات الملك محمد السادس بشأن إجراء تعديل
كتــوبر/تشرين الأول القــادم، وهــو الموعــد المحــدد لافتتــاح الســنة في التشكيــل الحكــومي في الـــ من أ

التشريعية الجديدة في البرلمان المغربي.

العاهل المغربي في خطابه بمناسبة مرور  سنة على توليه الحكم دعا إلى مرحلة مغايرة لما هي عليه
الآن عبر ضخ دماء جديدة في حكومة سعد الدين العثماني التي أثارت الكثير من التساؤلات عن أدائها

العام منذ تعيينها في أبريل/نيسان ، لا سيما على مستوى الحقوق الاجتماعية.

التصريحات تناولت كذلك تشكيل لجنة خاصة بهدف وضع النموذج التنموي الجديد للبلاد، وذلك
بغرض معالجة المشاكل التي اعترت النموذج المعتمد حاليا، مضيفًا أنه سينصب أعضاء اللجنة مع
بداية الموسم السياسي المقبل، في محاولة لسد الثغرات التي تخللت النظام القديم وألقت بظلالها

القاتمة على الطبقة المتوسطة في المملكة.

مرحلة جديدة

ــد مناصــب المســؤولية ــاء وتجدي طلــب الملــك مــن رئيــس حكــومته أن يقــترح عليــه شخصــيات “لإغن
يــة بكفــاءات وطنيــة عاليــة المســتوى، وذلــك علــى أســاس الكفــاءة والاســتحقاق”، الحكوميــة والإدار
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مستدركًا في الوقت ذاته أن ذلك لا يعني أن الحكومة الحاليّة لا تتوافر على كفاءات، و”لكننا نريد أن
نـوفر أسـباب النجـاح لهـذه المرحلـة الجديـدة، بعقليـات جديـدة، قـادرة علـى الارتقـاء بمسـتوى العمـل،

وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده”.

يأتي هذا القرار بعدما شهدت بعض مناطق المغرب حركات احتجاجية خلال
السنوات الماضية بسبب الأوضاع المعيشية المتردية، على رأسها ما وقع في

 منطقة الريف شمالي البلاد في

العاهل المغربي في إشارته لما سماه “المرحلة الجديد” أشار إلى أن الهدف منها هو الحد “من التفاوتات
الصارخــة في المملكــة”، مشــيرًا إلى أن المملكــة حققــت منــذ العــام  “نقلــة نوعيــة علــى مســتوى

البنيات التحتية”، وقطعت “خطوات مشهودة في مسار ترسيخ الحقوق والحريات”.

إلا أن تلك النقلة التي تحققت وما تبعها من إنجازات لم تشمل بما يكفي جميع فئات المجتمع المغربي،
يع المنجزة في تحسين بحسب الخطاب الملكي الذي أشار إلى أن بعض المواطنين لا يلمسون آثار المشار
ظروف عيشهم وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية والحد

من الفوارق الاجتماعية.

ــد للمملكــة يعــالج وفي هــذا الســياق أصــدر قرارًا بإحــداث لجنــة خاصــة بوضــع نمــوذج تنمــوي جدي
ــا مــن ــا إلى أن اللجنــة ســتضم كفــاءات علي ــا، لافتً ــه حالي الأخطــاء الــتي تضمنهــا النمــوذج المعمــول ب

القطاعين الخاص والعام لمواجهة تحديات المرحلة الجديدة في المغرب.

يأتي هذا القرار بعدما شهدت بعض مناطق المغرب حركات احتجاجية خلال السنوات الماضية بسبب
الأوضــاع المعيشيــة المترديــة، علــى رأســها مــا وقــع في منطقــة الريــف شمــالي البلاد في ، ومنطقــة

. جرادة شرقي المغرب عام



ير المنتدب في إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر الوز

فشل سياسات مكافحة الفساد

الملف الأبرز في مسيرة حكومة العثماني تمحور حول مدى كفاءتها في مكافحة الفساد، ورغم ما قطعته
المملكـة مـن شـوط كـبير في هـذا المضمـار، فإنهـا مـا زالت تحتـل مرتبـة متـأخرة في مـؤشر الفسـاد العـالمي،

وهو ما دفع الكثير من المحللين إلى إلقاء اللائمة على الحكومة في الفشل في إنجاز هذا الملف.

جل الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة خلال العامين الماضيين تركزت بشكل كبير حول التلاعب
المالي والإداري وتفشي الفساد في قطاعات كبيرة من الدولة، وهو الرهان الأكبر الذي واجه الحكومة
ية قادرة على إسراع الخطى في منذ تشكيلها، الأمر الذي رفع من سقف المطالب بإجراء تغييرات وزار

مسار المكافحة، وهو ما مثل بدوره ضغطًا على الملك.

ير المنتدب أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري المغربي رشيد لزرق، اتهم رئيس الحكومة والوز
في إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، بأنهما لم يتخذا إجراءات حازمة وسريعة، لوضع
كثر من عام ونصف حد للتلاعب بالمال العمومي والمساس بالمصالح العامة للشعب، كاشفًا أنه وبعد أ
من وجـودهم علـى رأس الحكومـة، لم يتخـذوا إجـراءات فعليـة لتفعيـل الإستراتيجيـة الوطنيـة لمكافحـة

الفساد.

ير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية التعديلات من المرجح أن تتضمن إقالة وز
محمد بن عبد القادر، وتعيين بديلاً له

لزرق في تصريحات نقلتها “سبوتنيك” أضاف أن الحكومة لم تفعل القوانين، ولم تسهل عمل الهيئة
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يـــد مـــن الشفافيـــة في مجـــال المعـــاملات الماليـــة والصـــفقات يـــس مز الوطنيـــة لمكافحـــة الفســـاد، بتكر
العموميـة، لافتًـا إلى أن إهمـال الحكومـة الحاليّـة لملـف مكافحـة الفسـاد، النقطـة الأبـرز الـتي سـتحدد
مصيرهــا سياســيًا وانتخابيًــا في الفــترة المقبلــة، خصوصــا أن الدســتور المغــربي الصــادر عــام ، أولى
مكانــة مهمــة جــدًا للحكامــة الجيــدة “منظومــة الحكــم”، وخصــص لها بابــا كــاملاً، مضيفًــا أن مطلــب
إسـقاط الفسـاد، مطـروح بقـوة، رغـم أن حكومـات مـا بعـد دسـتور  مـاطلت في سـن تشريعـات

وقوانين تتصدى له.

الفقيــه الدســتوري المغــربي أوضــح أن الســياسات العامــة الــتي مورســت خلال الفــترة الماضيــة كشفــت
بشكل قاطع أن أحزاب التحالف الحكومي، عجزت خلال السنوات الـ الماضية، عن مواجهة هذه
المعضلة، نتيجة انعدام الرؤية تجاه الخطى المثلى للإصلاح الحقيقية، وعدم الجدية في تطبيق مواد

الدستور ووضع إستراتيجية وطنية حقيقية لمحاربة الفساد.

يــر إصلاح أمــا عــن ملامــح التغيــير الحكومي فأشــار إلى أن التعــديلات مــن المرجــح أن تتضمــن إقالــة وز
ير المالية الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر، وتعيين بديلاً له، كما توقع تعيين من يخلف وز
ير لحسـن يـرًا جديـدًا للحكامـة خلفًـا للـوز والاقتصـاد محمد بوسـعيد الذي أقـاله الملـك مـؤخرًا، وتعيين وز

الداودي الذي تقدم باستقالته في شهر يونيو/حزيران الماضي.

جدير بالذكر أنه رغم ضعف إستراتيجية مكافحة الفساد وقانون الحق المغربي في الوصول للمعلومة،
فــإن المملكــة قفــزت إلى المرتبــة  عالميًــا لســنة  بــدلاً مــن المرتبــة  مقارنــة بعــام  في
مــؤشرات إدراك  الفســاد لترنســبارنسي الدوليــة وإحــراز ثلاث نقــاط الرتبــة  علــى ، كمــا حلــت

سابعًا عربيًا.

رغم ضعف استراتيجية مكافحة الفساد وقانون الحق في الوصول للمعلومة،
إلا أنهم يعيدون المغرب الى المرتبة  لسنة  بدل  مقارنة مع سنة

 في مؤشرات إدراك الفساد لترنسبارنسي الدولية وإحراز ثلاثة نقاط الرتبة
 على ، كما حل سابعا على المستوى العربي.#معا_ضد_الفساد

pic.twitter.com/jSAL7hk7gn

elmaskaoui mohammed (@najiali2016) February 21, —
2018

يز الفوارق الاجتماعية تعز

“تــازة بــدلاً مــن غــزة”.. أحــد الشعــارات الــتي رفعــت قبــل عشريــن عامًــا، حين اعتلــى محمد الســادس،
العــرش، شعــار يعكــس منــذ الوهلــة الأولى رغبــة الملــك الجديــد في إعطــاء الأولويــة للتنميــة المحليــة
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الداخلية، والاهتمام بالمناطق النائية ومحدودي الدخل، فـ”تازة” مدينة مغربية على الهامش، فيما
ترمز “غزة” لدبلوماسية الحسن الثاني الدولية.

وخلال العقدين الماضيين تمكن المغرب فعلاً من مضاعفة ناتجه الإجمالي من . مليار دولار عام
ــة الأقــوى خلال ــات الإفريقي ــة الخامســة في الكيان ــار عــام  ليحتــل المرتب  إلى . ملي

كثر الدول جذبًا للاستثمار في القارة السمراء. العامين الأخيرين، هذا بجانب تحوله لواحدة من أ

السعي للتحول إلى قوة اقتصادية صاعدة لا يمكن تحقيقه في ظل غياب
طفرة مشابهة في القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم

وصناعيًا.. تحولت المملكة لمحطة دولية لصناعة السيارات وقطاع غيار الطائرات، كما تأمل السلطات
في غضــون ســنوات في إنتــاج مليــون ســيارة ســنويًا، هــذا في الــوقت الــذي تمكــن فيــه المغــرب فعلاً مــن
تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول منتج للسيارات في القارة، طامحًا إلى رفع صادراته في هذا القطاع

. مليارات دولار في أفق عام  إلى

لكـن بينمـا يسـير قطـار المملكـة الاقتصـادي بخطـى متسارعـة كـانت هنـاك معضلات أخـرى بطـأت مـن
تلــك الحركــة، بــل أفقــدتها قيمتهــا في كثــير مــن الأحيــان، علــى رأســها الهشاشــة الاجتماعيــة وتعميــق
كــبر بســبب انتشــار الفســاد كمــا تــم ذكــره الفــوارق بين شرائــح المجتمــع، وهــو الأمــر الــذي تعــزز بصــورة أ

سابقًا.

يــونس بلفلاح أســتاذ العلاقــات الدوليــة والاقتصــاد الســياسي في جاملــة ليــل الفرنســية قــال: “جرد
الحصيلة الاقتصادية للعشرين سنة الأخيرة فيها إنجازات وجوانب إيجابية لكنها تنطوي أيضًا على
إخفاقــات وجــوانب ســلبية”، لافتًــا إلى أن “أبــرز الإخفاقــات خلال العقــدين المــاضيين تهــم الجــانب
الاجتمــاعي مــن حيــث معــدلات البطالــة والفقــر والتهميــش والعــوز والفــوارق البنيويــة بين المدينــة

والبادية، المركز والهوامش، بين الرجل والمرأة.. إلخ”.

خبير الاقتصاد الدولي في حديثه لـ”DW“ أشار إلى فرق جوهري بين العشرية الأولى والثانية من حكم
يخًا مفصــليًا، موضحًــا أن “النتــائج الاقتصاديــة كــانت إيجابيــة محمد الســادس، معتبرًا دســتور  تار

كبر”. قبل ذلك التاريخ حيث كان حضور الملك ومراقبته للمشاريع الاقتصادية أ

واعتـبر أن الفسـاد أحـد أهـم أسـباب عـدم اسـتفادة المـواطن مـن التنميـة، “فالفسـاد تحـول لأسـلوب
إدارة والمغرب يحتل مراتب متأخرة في مؤشرات الشفافية الدولية”، وبالتالي فإن السعي للتحول إلى
ــة ــاب طفــرة مشابهــة في القطاعــات لاجتماعي ــة صاعــدة لا يمكــن تحقيقــه في ظــل غي قــوة اقتصادي

كالصحة والتعليم.

وعليه فإن أبرز الأسئلة الدارجة على ألسنة المغاربة تدور حول العائد من تلك المشروعات على المواطن
العــادي، ففــي الــوقت الــذي تهلــل فيــه الســلطات بإنجــاز عــشرات المشــاريع، تتفشى معــدلات البطالــة
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بصـورة مقلقـة، وتـزداد الهـوة بين أصـحاب الحظـوة مـن النخبـة وعليـة النـاس والسـواد الأعظـم مـن
يـــر الســـنوي لصـــندوق النقـــد لـــدولي لعـــام  بشـــأن محـــدودي الـــدخل المهمشين، ولعـــل التقر
الاقتصاد المغربي، أبرز تجسيد على هذه المفارقة العجيبة، إذ دق ناقوس الخطر على ضرورة “التوجه
ــا على القطــاع الخــاص، مــع العمــل علــى كــثر اســتيعابًا للمواطنين يكــون مبنيً نحــو نمــوذج تنمــوي أ

تقليص الفوارق الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة”.

كتوبر المقبل، ومدى قدرتها على آمال عديدة يعقدها المغاربة على التغييرات الجديدة في الحكومة، أ
حلحلـة الملفين الأكـثر تعقيـدًا في المسـار التنمـوي المغـربي، مكافحـة الفسـاد وتقليـل الفـوارق الاجتماعيـة،
الأمر الذي يضع العديد من التحديات أمام الأسماء المرشحة التي تعي جيدًا أن بقاءها مرهون بما

يمكن أن تحققه من إنجاز في هاتين النقطتين على وجه التحديد.
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